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 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

   - أحكام عامّة - مشروع الدستور ) 107ح(
  )2(الإسلامي تنفيذ الدولة للشرع 

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ 
مِ ،وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ  َ َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأ خَاتمَِ الرُّسُلِ ،  والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

حْكَامِهِ ،  طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ الَّذِينَ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، العِظاَمْ  ِ وَالتـَزَمُوا 
اَ التِزَامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ تَزلُِّ ، وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، أيمَّ

  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
: وَعُنوَانُـهَا، السَّابعَِةِ بعَدَ الماِئةَِ وَمَعَ الحلَْقَةِ " سلامبلوغ المرام من كتاب نظام الإ"
 الثَّالثِةَِ وَالتِّسعِينَ نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ ".  أحكَامٌ عَامَّةٌ -مَشرُوعُ الدُّستُور "

يَاسِيِّ الشَّي" نظامُ الإسلام"مِنْ كِتَابِ  . خِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ للِعَالمِِ والـمُفَكِّرِ السِّ
   :يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

يعِ الَّذِينَ يحَْمِلُونَ التَّابعِِيَّةَ - 7المادة "  تُـنـَفِّذُ الدَّولةَُ الشَّرعَْ الإِسلاَمِيَّ عَلَى جمَِ
  :اليِ الإِسلاَمِيَّةَ سَوَاءٌ أَكَانوُا مُسْلِمِينَ أمَْ غَيرَ مُسلِمِينَ عَلَى الوَجْهِ التَّ 

يعُ أَحْكَامِ الإِسلاَمِ دُونَ أَيَّ استِثـْنَاءٍ -أ    . تُـنـَفَّذُ عَلَى الـمُسلِمِينَ جمَِ
  . يترُكَُ غَيرُ الـمُسلِمِينَ وَمَا يعَتَقِدُونَ وَمَا يعَبُدُونَ ضِمْنَ النِّظاَمِ العَامِّ -ب 
ـمُرتَدِّ إِنْ كَانوُا هُمُ  الـمُرتَدُّونَ عَنِ الإِسلاَمِ يُطبََّقُ عَلَيهِمْ حُكْمُ ال-ج 

الـمُرتَدِّينَ، أمََّا إِذَا كَانوُا أَولاَدَ مُرتَدِّينَ وَوُلِدُوا غَيرَ مُسلِمِينَ فَـيُـعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ غَيرِ 
  .الـمُسلِمِينَ حَسْبَ وَضْعِهِمُ الَّذِي هُمْ عَلَيهِ مِنْ كَوِِمْ، مُشركِينَ أَو أهَْلَ كِتَابٍ 

الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ أعَدَّ  :راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ وَنَـقُولُ 



حَتىَّ يَدرُسَهُ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ   فيِ حِزْبِ التَّحريِرِ دُستُورَ هُوَ وَإِخوَانهُُ العُلَمَاءُ النَّبهَانيُِّ 
 وَهَذه هي الـمَادَّةُ ، عَرْضَهُ عَلَيهِمْ يُـوَاصِلُ وَهَا هُوَ ،  لإِقاَمَتِهَاوَهُمْ يَـعْمَلُونَ  الـمُسلِمُونَ 

    :وَإلِيَكُمْ أدَِلَّةَ هَذِهِ الـمَّادَّةِ مِنْ خِلاَلِ النـُّقَاطِ الآتيَِةِ  ، مِنهُ السَّابعَِةُ 
 لا فرقَ ،  الرعيةِ  على جميعِ  الإسلامِ  أحكامِ  جميعِ  تطبيقِ  على وجوبِ  دليلٌ هُ لُّ وهذا كُ  .1

ا أمَّ . من هذه المادةِ ) أ ( الفقرةُ تِ عَ  وُضِ  على ذلكَ وبناءً .  المسلمينَ  وغيرِ  المسلمينَ بينَ 
فاَحْكُمْ : (فإَِنَّ الأَمْرَ العَامَّ فيِ تَطبِيقِ أَحْكَامِ الإِسلاَمِ الوَاردَِ فيِ قَولهِِ تَـعَالىَ " ب"الفَقرَةُ 

صَ شَرعًا بغَِيرِ العَقِيدَةِ الَّتيِ يعَتَقِدُونَـهَا، وَبغَِيرِ الأَحكَامِ قَدْ خُصِّ ) بيَنـَهُمْ بمِاَ أنَزَلَ اللهُ 
  . الَّتيِ هِيَ عِندَهُمْ مِنَ العَقِيدَةِ، وَفيِ غَيرِ الأَحْكَامِ الَّتيِ أقََـرَّهُمُ عَلَيهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم

وَالأَحكَامُ الَّتيِ أقََـرَّهُمُ الرَّسُولُ عَلَيهَا ، ندَهُمْ مِنهَاأمََّا العَقِيدَةُ وَالأَحْكَامُ الَّتيِ تعُتـَبـَرُ عِ  .2
، وَقاَلَ )لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّينِ : (فَـقَدِ استَثنَاهَا الإِسلاَمُ بنُِصُوصٍ صَريحَِةٍ، قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ 

هَاإِنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَـهُودِيَّتِهِ أَ «: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأََيُّ . »و نَصْراَنيَِّتِهِ فإَِنَّهُ لاَ يفُتنَُ عَنـْ
بِ العَقَائِدِ فإَِنَّـنَا لاَ  َ َ ليَسَ مِنْ  بِ العَقَائِدِ عِندَهُمْ وَلَو كَانَ عِندَ َ فِعْلٍ كَانَ مِنْ 

لنِّسْبَةِ لهَمُْ وَمَا يعَتَقِدُونَ، وَأَي ، نَـتـَعَرَّضُ لهَمُْ فِيهِ  ِ  فِعْلٍ أقََـرَّهُمُ الرَّسُولُ عَلَيهِ  وَنَتركُهُمْ 
 .كَشُرِِْمُ الخمَْرَ وكََزَوَاجِهِمْ فإَِنَّـنَا لاَ نَـتـَعَرَّضُ لهَمُْ فِيهِ 

مِنْ هَذِهِ الـمَادَّةِ فإَِنَّ الإِسلاَمَ قَدْ وَضَعَ أَحْكَامًا للِمُرتَدِّ، مِنهَا أنََّهُ " ج"وَأمََّا الفَقْرَةُ  .3
 . »مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقتُـلُوهُ «:  يرَجِعْ، لقَِولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلميُـقْتَلُ إِذَا لمَ 

تَّةُ الرَّهْطُ مِنْ ، َ أنََسُ : فَـقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ  فَـقَالَ : "وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ  .4 مَا فَـعَلَ السِّ
لـمُشركِِينَ؟ قاَلَ بَكْرِ بْنِ وَائِلَ الَّذِينَ ارتَدُّوا عَنِ الإِس ِ َ أمَِيرَ الـمُؤمِنِينَ : لاَمِ فَـلَحِقُوا 
لـمَعْركَةِ، فاَسترَجَعَ عُمَرُ، قُـلْتُ  ِ : نَـعَمْ، قاَلَ : وَهَلْ كَانَ سَبِيلَهُمْ إِلاَّ القَتْلُ؟ قاَلَ : قتُِلُوا 

وَإِنْ لمَْ ، أَي حَتىَّ يَـتُوبوُا" جْنَ فإَِنْ أبَوَا أَودَعْتُـهُمُ السِّ ، كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيهِمُ الإِسلاَمَ "
 للِتَّوبةَِ فإَِنْ لمَْ وَتُـتَّخَذُ مَعَهُ أَسَاليِبُ ، يتُوبوُا يُـقْتـَلُوا، لأِنََّهُ يعُرَضُ الإِسلاَمُ عَلَى الـمُرتَدِّ 

 . يَـتُبْ يُـقْتَلْ 
لاَ يُـقْتَلُ الـمُرتَدُّ بمِجَُرَّدِ الارتِدَادِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرأَةًَ هِيَ أمُُّ مَروَانَ ارتَدَّتْ  .5



نَْ يعُرَضَ عَلَيهَا الإِسلاَمُ  وسلمَ  عليهِ فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى اللهُ  ِ بَتْ وَإِلاَّ قتُِلَتْ، ،   َ فإَِنْ 
وَاستَدَلَّ بِهِ ابنُ قُدَامَةَ فيِ الـمُغْنيِ فَـيُعتـَبـَرُ مِنَ ، عْمِلُهُ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ وَهَذَا الحدَِيثُ يَست ـَ

 .وكََذَلِكَ تُطبََّقُ عَلَيهِ سَائرُِ الأَحْكَامِ الأُخْرَى. الحَسَنِ 
لنِّسْبَةِ لأَِولاَدِهِ الَّذِينَ وُلِ  .6 ِ لنِّسْبَةِ للِمُرتَدِّ نَـفْسِهِ، أمََّا  ِ دُوا عَلَى غَيرِ الإِسلاَمِ، أَيْ هَذَا 

وَلـَمْ يقُتَلْ وَظَلَّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي ارْتَدَّ إلِيَهِ، كَأَنْ صَارَ نَصْرَانيًا أوَْ ، إِذَا ارْتَدَّ الـمُسلِمُ 
ً أَوْ مُشركًِا لِدُوا نَصَارَى وَظَلَّ كَذَلِكَ، وَوُلِدَ لَهُ أَولاَدٌ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الحاَلِ، فَـوُ ، يَـهُودِ

فَـيـُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الـمُرتَدِّينَ أمَْ ، أَوْ يَـهُودًا أوَْ مُشركِِينَ، فَـهَلْ يعُتـَبـَرُ أَولاَدُهُ مُرتَدِّينَ 
 يعُتـَبـَرُونَ كَاعتِبَارِ أهَْلِ الدِّينِ الَّذِي وُلِدُوا عَلَيهِ؟ 

نََّ أَوْلاَدَ الـمُرتَدِّ  .7 ِ فإَِنَّـهُمْ يعُتـَبـَرُونَ ،  الَّذِينَ وُلِدُوا قَـبْلَ ارتِدَادِهِ وَالجوََابُ عَلَى ذَلِكَ 
رتدَِادِهِ عُومِلُوا مُعَامَلَةَ الـمُرتَدِّينَ  ِ هُمْ  َ  . مُسلِمِينَ قَطْعًا، فإَِذَا تبَِعُوا أَ

ةٍ فَ  .8 وَلاَ ، إِنَّـهُمْ يعُتـَبـَرُونَ كُفَّاراًوَأمََّا إِنْ وُلِدُوا بعَدَ ارتِدَادِهِ مِنْ زَوجَةٍ كَافِرَةٍ أَوْ زَوجَةٍ مُرتَدَّ
  .يعُتـَبـَرُون مُرتَدِّينَ، فَـيـُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي وُلِدُوا عَلَيهِ 

هُ وُلِدَ أوَْ مُرتَدَّةٍ فَـهُوَ محَكُومٌ بِكُفْرهِِ لأنََّ ، فَكُلُّ مَنْ وُلِدَ للِْمُرتَدِّ بعَدَ كُفْرهِِ مِنْ زَوجَةٍ كَافِرَةٍ  .9
فإَِنْ كَانَ الأبََـوَانِ صَاراَ يَـهُودًا أَوْ نَصَارَىَ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، . مِنْ أبََـوَينِ كَافِرَينِ 

عُومِلَ مُعَامَلَةَ أهَْلِ الكِتَابِ، وَإِنْ صَاراَ مُشركَِينِْ عُومِلُوا مُعَامَلَةَ الـمُشركِِينَ، وَذَلِكَ لِمَا 
مَنْ : سْعُودٍ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لـَمَّا أرَاَدَ قَـتْلَ عُقْبَةَ بنَ أَبيِ مُعَيطٍ، قاَلَ رُويَ عَنِ ابنِ مَ 

يَةِ؟ قاَلَ  بـْ ولِمَا ثَـبَتَ فيِ صَحِيحِ . »النَّارُ لهَمُْ وَلأِبَيِهِمْ «: ، وَفيِ رِوَايةٍَ »النَّارُ «: للِصِّ
ارِ مِنْ  بِ أهَْلِ الدَّ َ  كِتَابِ الجهَِادِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أوَلاَدَ البُخَاريِ فيِ 

ئهِِمْ؟ فَـقَالَ  َ  . »هُمْ مِنهُمْ «: الـمُشركِِينَ هَلْ يقُتـَلُونَ مَعَ آ
 وَعَلَى ذَلِكَ . فَكُلُّ مَنْ وُلِدَ لأِبََـوَينِ كَافِرَينِ يعُتـَبُـرُ كَافِرًا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الكُفَّارِ  .10

وَصَارُوا فِرَقاً غَيرَ إِسلاَمِيَّةٍ، كَالدُّرُوزِ، وَالبـَهَائيَِّةِ، ، فإَِنَّ الَّذِينَ ارتَدُّوا عَنِ الإِسلاَمِ 
نيَِّةِ، لاَ يُـعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الـمُرتَدِّينَ، لأِنََّـهُمْ ليَسُوا مُرتَدِّينَ، بَلْ أَجْدَادُهُمْ هُمُ  َ وَالقَاد

لكُفْرِ، وَيُـعَامَلُونَ الَّذِينَ ارتَدُّ  ِ وا، وَهَؤُلاَءِ تَـوَلَّدُوا مِنْ أبََـوَينِ كَافِرَينِ، فيُحْكَمُ عَلَيهِمْ 



 . مُعَامَلَةَ الكُفَّارِ 
نِ أهَْلِ الكِتَابِ، أَي لمَ يرَتَدُّوا إِلىَ  .11 َ بمِاَ أَنَّ هَؤُلاَءِ لمَ يرَتَدُّوا إِلىَ دِينٍ مِنْ أدَ

ئِحُهُمْ، وَلاَ النَّصْراَنيَِّةِ أَوِ  َ  اليـَهُودِيَّةِ، فإَِنَّـهُمْ يُـعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الـمُشركِِينَ، فَلاَ تُـؤكَْلُ ذَ
أَوْ مِنْ غَيرِ ، تنُكَحُ نِسَاؤُهُمْ، لأَِنَّ غَيرَ الـمُسلِمِينَ إِمَّا أَنْ يعُتـَبـَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِتَابِ 

لِثَ لهَمَُا، وَلِذَلِكَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ -أيْ مِنَ الـمُشركِِينَ -أَهْلِ الكِتَابِ  َ  وَلاَ 
كِحِي «: مجَُوسِ هَجَرَ  َ ئِحِهِمْ وَلاَ  َ سُنُّوا ِِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ غَيرَ آكِلِي ذَ

ى كَمَا هِيَ الحاَلُ فيِ لبُنَانَ وَأمََّا الَّذِينَ ارتَدُّوا عَنِ الإِسلاَمِ وَصَارُوا نَصَارَ  .»نِسَائِهِمْ 
ءَهَا مُسلِمُونَ ارتَدُّوا إِلىَ النَّصْرَانيَِّةِ، وَجَاءَتْ ذُريَِّّـتُـهُمْ عَلَى  َ مِثْلُ عَائلَِةِ شِهَابَ، فإَِنَّ آ

  .دِينِ النَّصَارَى، فَـهَؤُلاَءِ وَأمثاَلهُمُْ يُـعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ أَهْلِ الكِتَابِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ

نَتركُُكُم في عنايةِ ،  وَدَائِماً فإَِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ 
لإسلامالْمَولىَ سَائلِِينَ ، نِهِ اللهِ وحفظِهِ وأم ِ وَأنْ يعُزَّ الإسلام ،  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 

هَاجِْ وَأن يقُِرَّ أعينُنَا بقِيَامِ دَولةَِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، بنَِا  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ
إنهُ وَليُّ ، أَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِهاوَ ،  في القَريبِ العَاجِلِ النـُّبُـوَّةِ 

وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمةَُ اللهِ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
  .وَبرَكَاتهُ


